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رسوم: نزا ر فاعور 


تَوْمَ ا ع 1 
الأشجا 


تأليف: رانيا زبيب ضاهر رسوم: نزار فاعور 


اأكاديميا 


كر و شَجَرَة, التَفَتِ الغاباتء وتَلثْها الحدائق قَوالسّهُولٌ الخضراء 
إلى فرشل [#البلاد من الأشجارء وماجن يكل ايطتقر والحتوانات 


لكي تَفَقَسَ عَنْ مَكان جَديدٍ تعيش فيه. 1 
مَديد ايان كاه كن يَعِيشٌ عَسَانُ. كا الأطفال؛ لم ير عشتلان 


ا 


9 يدوا يعت فى حديقة وآم مم صو زَفرقة نشي 
في مدينته الرّماديّة القتضريّة أشوار غاليقة ادن الحديد اوالإسْمنت, 
ومَبانٍ شاهقَةٌ تَحْجْبُ أشمةَ الشَّمْسٍعَنِ الطَرْقٍ والأزقّة والسَّاحات 
في مَديئَة عَسَّانَالَضريّة كان النّاسُ يَعِيشُونَ حياةرَتبَة لمتكم 
فيها آلاتٌ وأَجْهِرَةٌ إلكترونيّةٌ تُبَرْمِجٌ لَهُمْ حَياتَهُمْ: مَتى يَسْتَيْقظونَ, 

ومتى يَأَكلُونَ, ومَتى يَذْهَبُونَ إلى المدْرّسَة أو العَمَلِ ومّتى يَنامُونَ. 


في داخل الشقة الزاتة ان للش 


العظرين مِنْ ناطحة السّحاب 'ذات 


رَقم 15 حَلسَ غْسَّانْ قَرْبَ التافدّة 


القيفة ونذق إن افصاو وهافل» 
بعيد ميلاده. فاليّومَ يبْلُعُ العاشرّة مِنْ 


قَبْلَ وفاته» وأؤصّى أنْ تُعْطى لَهُ في 
يَوْمٍ عيدٍ ميلاده العااشي 


شيرّةً. فَقَدْ كان رَجُلاً طَيّمَا يُحِبُ أَرْضَهُ 
وعائلتَة وق حَياة الرّيف. وكان يُسافرٌ 
عَبْرَ السّهولٍ والغابات والبّراري» ويَتَتَقَلَ مِنْ 
قَرْيّة إلى أخرى مَشْيًا عَلى الأقدام. 

عَسَانُ َم يَلْقَقِيَومَا بجََّهِء أنه رَحَلَ بَعْدَأن ولد 


8 - 
الام باه وله 


له هيد قيلان: أ ل رَتْ وَالِدَةُ غَسَّانَ العُلبَةَ التي كانّث قَنْ حَبَّأثها 
3 كان جافٌ بَعيدَ عن النُور أَخْبَرَتْهُ قِضّة العُلبَة الهديّة التي تَرَكها 
له الدى 5 اسْمَهُ وأَعْطْنْهُ الرّسالَة. لمَعَث عَيْنا غَسَّانَ عنْدَما 


راك الرديةوالرسالة لعفف بها ويِمْضِوَلٍ كبير فَمَح الرّسالَة أولاً. 


007 آ” 


وَجَد صورًا لِصَبِيّ صَغيرٍ ير كض في سَهْلِ أخضرء ثم رَأى صُورَة صَبِيٌ 


مُراِقٍ يَتَسَلَّقُ الأجار مَعَْ أضدقائه كم رَأَى في صُورَة أخْرَى الصَّبِيّ 
ذاتتاقة أضبع وخلؤفن مَعَعبَل القكر يندا دزت ومسل كالششر. 
وأخيرًا رَأى صُورَةَ رَجُلِ عَجُونِ يَجْلِسٌ في شُرْفَة مَنْزْلِه يَتأمّل بضعَة 
جار مُتَبَقَيَة في أزضه. جَميعٌ تِلْكَ الصُّوَر هي لجَدّ غَسَانَّ وكائّث 
مُرفَقَةَ برسالّة طَويلّة, تحُتوي على الكثير مِنَ النّصائح والإزشادات. 
فَتَحَ غَسَّانٌ العُلْبَةَ الكبيرَةَ فَوَجَدَ في داخلها عَشَراتِ مِنَّ العُلّبٍ الصّغيرَة, 
وعَلى كُلَ عُلبَة كت رَهُمٌ واسمٌ: غارٌ, سنديانٌء وَرْدٌء حَوْنٌ أن صَنَوبَنُ 
يأسمين. كيف كفمات التمون كما الال رد 0 


قرأ عَسَانُ الرّسالَةَ عَلّها تُفَسّرُ لَهُ 

ا المغرَى مِنْهَذِهِ الهَديّة الرييّة. كانت 
00 الرُسالَةُ مَكْدُوبَةُ بَخَط يد جَدَّهِ على وَرَق 
م يعد أحَدٌ َسْتَعْمِلُهُ مُنْدُ أنْ حَلَّ مَكانَة 
البَريدُ الإلكتروني. 


عم ليه د يَشْعُرُ بإخساس دافىء؛ وكأنَ 


ده لا يرال مو كو ذال مخش هع مكدو 0 كوي كلك مك 


«حفيدي الحبيبُ غَسّان... 

اليَومَ بَلَغْتَ العاشرة مِنْ عُمْرِكء وأَضبَحْت شابًّا ناجمًا وذَكيًّا وقويًا 
كما حَلَمْت بك. 3ك حك اتكس أن أحضتك وأضِمك إلى صُذْري وأقون 
الك .ما أريد قَوْلَهُ في رسالتي مَذِه. كن أملي كبيرٌ أنْ تَفْهَمَ رسالتي 
وتَقدَرَأَهَمَيَة المَؤوليّة التي أضَعْهًا على عاتقك. 

أنا مُتأكَدُ أنَّ زَمَنَكَ وامُتمامات جيلكَ هي غَيْرُ رَمَني واتمامات 
بج ع فق يدل سك ااا اسار 
لت ا رين ال القويبٍ ونَشْعْرْ 


1 0ل رسا لعا عالقا لمسائها القوية. وتيك 
اح 7-0 

الإنسان يَزْدائُ ا وال 0ق بلق 
على الشهو علج 1ب2ز17قااايدرك نذا عحكا الحصِير تستظل 2 

أذ لق ذر كلل سان ولد«]ز كل« تافنمة اكد كرعث اكر كل دورق 
في هَذِهِ العُلبَة الّتي تَحْتَوي عَلى بُدُورِ الكَثيرٍ مِنَ النََّاتاتٍ والأَشّجارٍ 
والثمار 


3 


فأنا كيت ين يخيراتهنا وأخلم أن تكبر انك وأولاةك انحا ور كك رركا 
وتَتَفيّاً بظلالها في يَوْم مِنَ الأيّام. 
أحِبّ الأزضّ يا بن فَإِنَكَ إِنْ أعطَيْتها القليل تَكَرّمَتْ عَلَيْكَ بالْكثيرٍ 


مَعَ خايص حُبْي لك 
حَذَّكَ عُسّان» 


مَعَ علب البُدُونِ تَرَك الجَد لِعَْسَّانَ بَعْض الإزشادات التي كان منْ 
أَهَمّهاء أنْ هذه اليُذورَ بحاحّة إلى أزض ثرابيّة» وإلى أشعّة سَّمْس وماء. 
1ك 21 سيك عسان أرخنا ثرابيّة؟ أرَضًا تصل إليهنا أشعة الشمئس 


وتروّى بالماء!!! 


شَعَرَ غَسَّانُ بمَسْوُوليّة كبِيرَة وِفَخْرٍ تَظيم في ذاتٍ الوقت, لأنّ جَدَهُ 
تَرَكَ لَهُ هَذَا الإِرْتَ النّادنَ وفَكْرَ أَنّهُ بحاجة للْمُساعَدَة. بَعَتَ برسالة 
إِلكُترُونيّة إلى صَديقَيْهِ هاني ورَنْدَةَ وكلاهما يَسْكُنانٍ في نَفْسِ 
«اجتِماعٌ طارئٌ # يَحِبُ أنْ نَتَحَدّتَ بِأمْرٍ عاجلٍ # أنا بحاجة 
ساعد كا" شق صنابعنه الشاعة الرّابعَة بَعْدَ الظهن عَلى سَطْح 
١‏ البناء ذي الرّقم 10 


وفي المَؤْعِدٍ إل )ا حدقا القَّلاقَة فَرَوَى لَهُماغَسَانُ قصّةٌ 
م رسالة جَدَّهِ وعُلبَته الريبَّة. 

تَعَحِّبَ الصّديقانٍ مِنْ هَذِهِ القِصّة ونَظَرا حَوْلَهُما فَلَمْ يَجدا 
الى أَبْنيّة عاليّة وشّبابيك صَغيرَّة. . 

٠‏ لقرفات ولا مساحات ولا حدائق.. 

المكانٌ الوحيدُ الذي يَلتّقي فيه الأؤلاد ويَلْعَُونَ هُوَ 

2 الأتند التي قصل إليهاأة القن 

"7 3117 نون بالتراب؟ ومن ]ين افون بالا 


4 وهل سَيَنْجَحونَ بزراعة هذه البُذور؟؟ 


فَكَنَ عَسَّانُ كُمَّ قال: «في هَذا ممع 
عشرون ‏ مَيْدَى» وافي كل مَبْنَى يَعِيشٌ 
حَرالي حَْسُون طفلاً على الأقل». 


قالَت رَنْدَةُ: «هل تَعْتَقدُ أنَّ الأطفالَ في 
مك لزن عاونا وى زوعة 
لسكا 


اماك ساس ان أنك اتفكن أن لززوة 
الأسْجارَ عَلى أشطح مَباني المُّجَمّع؟» 


ل ا في الْأمْرَينِ مَعًا... ماذا لو اسْتَفَدْنا من 
الأشطح وحَوّلناها إلى حدائق. يكْفي أنْ تَرْرَعَ سجَرَقَيْنِ أؤقَلاتَ 
سجَيْراتِ على كل سَطْحء يَتَناوَبُ الأطفالٌ عَلى الامتمام بها 
ورَيّهاء بِحَيْتُ تَجْعَلٌ عه حدائقٌ خَضْراءَ» ٌ 


الفكرة رانم اكاكت "3000180911 «أنا سوق أقوخ ببَخث على 
سَبَكَة الإنتَرنت عَنْ كَيْفيّة الامتناء بالأشجارفي أماكنَ ضَيّقَةِ وبواسطة 
مقاديرَقَلِيدّة مِنَ الثْرَاب والماء. وسَوْفَ أَقُومُ بجَمْع المَعْلُوماتِ وشَرْحها 
وتفْصيلها فّ جَداول واضحّة م يَفْهَمَها جَمِيعٌ أطفالٍ المُجَمّع». 


قال غَسَانَُ: «عظيمٌ, وأنا سأَقُومٌ بإغدادٍ خْصَّة عَمَلٍ وأَرْسلّها بِالْبَريد 
الإلكترونيّ إلى جَميع الأطَفالٍ شارِحَا لَهُمْ أمَمّيّة وُجُودٍ الأَشْجِارٍ في 
حياتناء وسَوْف أَرْفِقُها بِصُوَر جَدي وصووة 2 قل اللنارر رارم 
بتكلا نلاكة الأجعاد يُظْهِرُ كَيْكَ سَكَتدو الأخدية كك ددع شطوحها 
بالأشجار والتّباتات الخضّراء.» 

«أما أنا»» قال هاني «فَسَوْفَ أقُومٌ بإزسالٍ تَفْريداتِ ورَسائِلَ عَلى 
«الواتس آب» ولَنْ أَثْرُكَ وَسيلَة تَوَاصْلٍ يُمْكنُ أنْ تُساعدّنا عَلى إِيْجادٍ 
أماكنَ يُمْكنْ أن نَسْتَخْرِجَمِذْها الثرابَ الصَّالحَ لاع وقوْرَ حُصُولي 
عَلى المَخنُوماتِ سَوْفَ أضَعْ حُطَّةَ عَمَلِ لجَلْبٍ الاب 


انْصَرَفَ الأؤلانٌ إلى العمّل. وبسرعة الل د أؤلاد 
المُجَمّع. وأَصْبَعَ لدَى عَسَّانَ ورَفيقيُه حَلمَةٌ عَمَلٍ مُنَظمَةٌ. وفي خلال 
أسابيع قَليلّة جَمَعُوا كُنَّ المَنُوماتِ للقيام بِالْمَهَمّة المَطلُوبَة عَلى 
أَكْمَل وَجْه. 


امنَى 10, ورا رقص عل دقة كلاقة أذلاب وتم لول كر 
مشْطة عَمَل مكَدَدَة وبإؤنشادات مُفِيرَةٍ بخُصُوص أغفال الرْراعَة. 
تكلم أتسارًا مِنَ الألماس..سَلم' عْسَانُ كل مَمْمُوعَة قليلاً 


مِنَ الحُبوب مَعَ أسماء الأشجار'بَعْدَ ذَلِكَ تَوَجّهَ 
5 أشواض العْراب الحي' يها على 
أُسْطّحِ العمارات وقامُوا بِقَرْسٍ البْذُورٍ فيها 
والأمل. 


وَاظَتِ الأؤلادُ عَلى الامتمام بالأخواض ورعايّة الأَغْرَاسء فأَصْبَحُوا 
يُنضُونَمَعَْمَ أؤقاتهم على سطوج الأبنيّة العاليّة بَدَلَ الجُلُوسٍ في | 
عُرَفِهِم والانغماس في عَالمِهِم الافتراضيّ. وس الحياا كا الشريت 
والشتاء وحُلول أوّل أيّام شل ل كاتت الكفاجأة النازة بس 


اكرات الصّغيرَةٌ سَيْنًا سينا فَلَوّنَتَ أنطة#البنايات باللون 
الأخضَر الجّميلء وعَبِقَ جَوٌ المّدِيئَة برَوائح الغَارٍ والسَّنْديانِ والحؤْر 
واليّاسَمين وأَزْهارٍ 0 والمُرتَقالٍ واللَّيْمُونِ والرّيْنُونِ... وَتَغَيرَ 
سكل الأزْض والسَّماء والتعيقلقان الخ ار دهان اللشرم إلى عد تلاق 
العل كلعت عن ننّسها الأزى الرماد ةا اوازتدات سلا مله الازئ الاخضر 
الرزاهي. 


وفي يَوْمٍ عيدٍ غَسَّانَ الثاني عَشَرَ لم يَحْتَفل غَسَّانٌ وَحيدًا بالعيد 
َع أَهْلِهِ في سِقَتِهِم الصَّغِيرَة» بَلَ أقام لَهُ أل المدينَة حَفْلاً يرا 
قر كل سك العمارات بَيْنَ أشجار جَدٌّه. 


ا ل : 5 
أءزهزة 


ظ 00 


وعندما آطقاً عَسَانُ مكمعة َنب الحلوى التق ١‏ 
كالمكتاد بَلّ قَطعَ عَهْنَا عَلى نَفْسه أن يُكابن على تخيير 
مَدِينّته نَحْوَالأَفضَل. ..وأنْ يَغْرسَ في نُفوس أؤلاده 
في المُسْتَفْيَلٍ حُسّ الطَبِيعَة|والمْحافظةأعلى 
20 بِالْفَخْر والسّعادَة لك 


مه 


كدق أخيرًا 
وَصِيَّةَ جَدّهِ في إعادّة رَرْعِ المدينّة بالأشجارٍ 


وشّتُولٍ الوَزد والأرهار. 
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